
في تركيــــــــــا..  ”IDEF  2021“ معــــــــــرض 
تسويق السلاح لا يقلّ أهمية عن تصنيعه

, أغسطس  | كتبه أحمد سلطان

تعدّ سياحة المؤتمرات، بشكل عام وبغض النظر عن المجال الذي يعقَد لأجله المعرض أو المؤتمر، عاملاً
ا في إبراز قدرة أي دولة على تنظيم الأحداث الكبرى، وتقديم شبكةٍ معقّدة من خدمات الضيافة مهم
ـــى ـــبيرة، عل ـــة بمكاســـب ك ـــك الدول ـــى تل ـــة عل ـــق والعلاقـــات العامـــة؛ بمـــا يعـــود في النهاي والتسوي

الأمداء القصيرة والبعيدة.

وفي صناعة السلاح على وجه خاص، تتبارى دول المنطقة في الحصول على حصة من سوق المعارض
الدفاعية، بما في ذلك تركيا والإمارات وقطر والسعودية وباكستان، وقد بدأت عدة دول مؤخّرًا في

المنافسة من بعيد، مثل مصر.

م تركيا عددًا كبيرًا من المعارض الدفاعية متباينة الأحجام بصورة مستمرة، وهو ما قد تشاهده تنظ
في أوقات كثيرة من العام، بعضها يتميز بالطابع الشبابي الريادي ويركز على المساحة بين الاستثمار في
التكنولوجيــــا وتطبيقاتهــــا في مجــــال الصــــناعات العســــكرية، وبالأخص التقنيــــات الجديــــدة، مثــــل

استخدامات الليزر والذكاء الصناعي في ميادين القتال.

مهـا الدولـة التركيـة علـى الإطلاق، هـو معـرض IDEF، والـذي غـير أن أبـرز المعـارض الدفاعيـة الـتي تنظ
ص له مساحة هذه المادة بالكامل، لنصطحبَ قارئ “نون بوست” في جولةٍ افتراضية داخل نخص
المعــرض، مســتعينين بآراء وإســهامات عــدد مــن الخــبراء الذيــن تحــدثوا معنــا بخصــوص هــذا الحــدث
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الهام.

نبذة عن المعرض
تـولي الدولـة التركيـة لهـذا المعـرض، الـذي يطلـق عليـه أيضًـا “معـرض الأسـلحة والصـناعات الدوليـة”،
اهتمامًا كبيرًا للغاية، قبل أن تصبح تركيا واحدة من أبرز مصنّعي السلاح في العالم مع تدشين المعرض

عام ، وقد زادت أهميته مع نهضة تركيا مؤخّرًا في مجال الدفاعيّات.

يمكن تبين قيمة المعرض لدى الدولة التركية من خلال تتبّع مسار الجهات المسؤولة عن هذا الحدث؛
فالتنظيم يقع على عاتق مؤسسة “وقف دعم الجيش التركي”، وبإشراف وزارة الدفاع، ورعاية رئاسة
ية، ومشاركة رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، وكلّ الهيئات التي لها علاقة بالمجال الأمني الجمهور

يبًا. في تركيا تقر

كثر حظيت النسخة السابقة من المعرض على اهتمام دولي ضخم وحضور أ
من  ألف زائر وتغطية قرابة  صحفي من  دولة مختلفة.

ـم مـرةً كـل عـامَين، ويعـدّ واحـدًا مـن المعـارض الأربعـة الكـبرى عالميـا مـن حيـث يُقـام المعـرض الـذي ينظ
 كــثر مــن حجــم المشاركــة المؤسســية، في إســطنبول، علــى مساحــة  ألــف مــتر مربــع، بمشاركــة أ
يا رفيع المستوى من دول شركة محلية ونحو  شركة دولية، وحضور ما يصل إلى  قائدًا عسكر

العالم إلى هذا المعرض الذي يستمر  أيام، بدايةً من  أغسطس/ آب الحالي.

كــثر مــن  ألــف زائــر حظيــت النســخة السابقــة مــن المعــرض علــى اهتمــام دولي ضخــم، وحضــور أ
وتغطية قرابة  صحفي من  دولة مختلفة، وعلى ضوء ذلك ومعطيات أخرى مثل نية تركيا
وحلفائها الكشف عن منتجات عسكرية جديدة، إلى جانب استحداث أنشطة علمية مثيرة؛ فإنه من

المتوقّع أن تشهد هذه النسخة زخمًا دوليا مضاعفًا.

أبرز المنتجات
كة في المعرض طيلة مدة التنظيم، إلا أنه، ومع

ِ
سيستمرّ الكشف عن جديد الشركات العسكرية المشار

ذلــك، فقــد رفعــت عــدد مــن الشركــات التركيــة، والأجنبيــة، النقــاب بالفعــل عن عــدد مــن منتجاتهــا
العسكرية خلال اليومَين الأول والثاني من المعرض.

وفقًــا لمــا شاهــدناه؛ فــإنّ هــذه المنتجــات الجديــدة تتميز بالتكامُــل، ســواء من جهــة ارتباطهــا بالأســلحة



الرئيسية في الهيكل العسكري للجيوش، أو في إمكان تصنيع أبرز مكوناتها داخل المصانع التركية، على
نحـو مـا سـنرى بالتفصـيل، بالإضافـة إلى مواكبتهـا أحـدث مـا وصـلت إليـه الصـناعات العسـكرية علـى

مستوى العالم.

على سبيل المثال، سنجد أن شركةً تركية، وهي Meteksan، كشفت عن منظومة دفاع جوي نوعية،
ــصة للتعامــل مــع أدوات الحــروب غــير وهي أحــد المجــالات الــتي كــانت تعــاني منهــا تركيــا بشــدة، مخص

المتماثلة، والتي تمثّل تحديًا لكلّ دول العالم في الوقت الحالي، كالطائرات المسيرّة والصواريخ الجوالة.

تعمــل المنظومــة الجديــدة، والــتي حملــت اســم NAZAR، علــى صــدّ الأهــداف الجويــة مــن الصــواريخ
هــة بالأشعــة تحــت الحمــراء أم بأنظمــة التــوجيه الكهــروبصريّ، والمســيرّات، ســواء تلــك الأهــداف الموج

وذلك باستخدام الليزر بالكامل بدايةً من تحديد الهدف إلى تدميره.

ية من المقرر أن يبدأ إنتاجها الكمي نهاية ومن المقرر أن تنتج منها الشركة التركية نسختَين، إحداهما برّ
العام، والأخرى بحرية تعمل على السفن وما زالت قيد التطوير.

في مجــال الذخــائر الــذي تــوليه تركيــا اهتمامًــا لا يقــلّ عــن ذلــك الاهتمــام المــوجّه إلى أدوات الإطلاق،
يــة (تســتهدف أهــدافًا أرضيــة) مــن صاروخهــا البحــريّ كشفــت شركــة Rokestan عــن النســخة البرّ

.Atamca

ية من منصاتٍ أرضية (أرض أرض) أو منصات بحرية (بحر أرض)، ويصل يمكن إطلاق النسخة البرّ
مــداها إلى مشــارف مــا تســمح بــه الاتفاقيــات الدوليــة مــن أمــداء ( كيلــومترًا)، وتعمــل ببــاحثٍ

حراري من أجل استهداف العدائيات الثابتة والمتحركة.

وفي الصناعات البحرية التي توليها تركيا أولويةً كبيرة بسبب التنافس الإقليمي على الثروات، وقيمتها
ية المصنّعة محليا، والتي التصديرية، فقد أزاحت شركة ASFAT التركية الستار عن إحدى سفن الدور

يفترض أن تسدّ احتياجًا كبيرًا لدى البحرية التركية عند تسليمها بعد عامَين.

يــة التركيــة في مــن أصــغر قطعــة إلى أهــم تســليح، ســنجد أنّ هــذه الســفينة تعــدّ درة الصــناعات البحر
دة بمـدفع  مـم مـن إنتـاج شركـة MEKEK المحليـة، وقـاذفٍ ثنـائي تُطلق صـها؛ فالسـفينة مـزو تخص
إحــدى فتحــاته صــاروخ L_UMTAS وتطلــق الفوهــة الأخــرى صــاروخ CIRIT، وكلاهمــا مــن إنتــاج

.Rokestan

تقول مسؤولة قسم التسويق العسكري في المعرض ياسمين كابتان، إن هذه
النسخة ستشهد لقاءات مهمة وتبادل معلومات بين الوفود ستُبنى على

أساسها الاتفاقيات المستقبلية.

Stamp أيضًــا، ومــدفعي Rokestan مــن إنتــاج Hisar ± 4×2 بالإضافــة إلى خلايــا إطلاق عمــودي
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30 من أصيلسان، إلى جانب  صواريخ مضادة للسفن من طراز Atamca، النسخة البحرية التي
 يـــة وطـــائرة مســـيرّة والبقـــاء في البحـــر أشرنـــا إليهـــا مـــن قبـــل، مـــع إمكانيـــة حمـــل مروحيـــة بحر

يومًا متواصلة.

ثمرات الإعداد العسكري
تقــول مســؤولة قســم التسويــق العســكري في المعــرض ياســمين كابتــان، إن هــذه النســخة ســتشهد
لقـاءات مهمـة وتبـادل معلومـات بين الوفـود سـتُبنى على أساسـها الاتفاقيـات المسـتقبلية، إلى جـانب

توقيع بعض الاتفاقيات في هذه النسخة، سيكون للشركات التركية نصيب غير بسيط منها.

قبــل ساعــاتٍ مــن تــدشين هــذه النســخة مــن المعــرض، كــانت تركيــا تجــني إحــدى ثمــرات العمــل
الصناعي والتسويقي لمنتجاتها الدفاعية، فقد حضرَ الرئيس رجب أردوغان رفقة الرئيس الباكستاني
عارف علوي، مراسم إنزال إحدى القطع البحرية التي تصنعها تركيا خصيصًا لباكستان. وفقًا للرئيس
التركي، فإن الأساس الذي يبنى عليه هذه التعاون العسكري المشترَك بين تركيا وباكستان، هو إيمان
بلاده بضرورة “مشاركة إمكاناتها كلما عظمت وتفوقت مع أصدقائها وأشقائها، والتي تعدّ إسلام آباد

واحدةً منهم”.

وقـد أبُرمـت هـذه الصـفقة، الـتي يجـري متابعتهـا حاليـا علـى مسـتوى رئيسيَ البلـدَين، قبـل  أعـوام،
يـــة، وبـــالأخص تلـــك القطـــع الـــتي تصـــنف تحـــت مســـمى ـــزت بشكـــل رئيسي علـــى سلاح البحر وركّ
“كورفيت”، مع الاتفاق على نقل التكنولوجيا، بحيث تُصنع قطعتان في تركيا وقطعتان في باكستان،

. ضمن إطار زمني للتسليم ينتهي عام

ويشمــل التعــاون العســكري بين أنقــرة وإسلام آبــاد اللتين يجمعهمــا تحــالف ســياسي وعســكري كبير،
ومشــترَك جغــرافي وعــرقي، ورغبــة في تمثيــل المســلمين والأقليــات في تلــك المنطقــة مــن العالم؛ تعاونًــا في
مجال القوات الجوية، إلى حدّ عمل تركيا على تطوير مقاتلات إف- الباكستانية وتصدير المروحيات

التركية من طراز “أتاك”، إلى جانب التعاون البحري والتدريبي.

يد من المنتجات المميزة المز
نين الجزائريين، يعمل في شركة تقنية تركية على صلة بقطاع الصناعات الدفاعية التركية أحد أبرز المدو
(فضّـل عـدم ذكـر اسـمه)، قـال لــ “نـون بوسـت” إن هنـاك عـددًا لا يمكـن حصره مـن المنتجـات المبهـرة
رة ظهرت في هذا المعرض، إلا أن هناك  منتجات نوعية يجب تسليط الضوء ذات التكنولوجيا المتطو

عليها، مقارنة بغيرها.
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على رأس هذه المنتجات، وفقًا للتقني الجزائري، ما كشفت عنه شركة Rokestan من قنابل ذكية
(جوّ أرض) من طراز MAM-T، وهي تطوير لذخائر MAM-C/ MAM-L التي استخدمها سلاح الجو
يــا وليبيــا وأذربيجــان، وذلــك بعــد تزويــدها بـــ”جُنيّحات” قابلــة للطــيّ، بحيــث الــتركي وحلفــاؤه في سور

يتجاوز مداها  كيلومترًا.

الشركة نفسها كشفت أيضًا عن منظومة نوعية، كما يقول التقني الجزائري، في مجال الدفاع الجوي
دة بـ  خلية إطلاق صاروخ موجّه بالأشعة تحت المزو Levent عن القطع البحرية، وهي المنظومة

الحمراء من طراز Sungur، والتي كانت صواريخ دفاع جوي تقليدية قبل تطويرها.

يمكن تغيير نظام توجيه الصاروخ من خلال وحدات Modular، بحيث يمكنه
العمل بالجي بي إس أو بالليزر أو بباحثٍ راداري أو حراري.

في مجال المسيرّات، سلّط التقني المخضرم في حواره معنا الضوء على ما كشفته شركة STM التركية،
الــتي أزاحــت الســتار عــن نســخة جديــدة مــن الــدرون الانتحــاري Kargu، وقــد زودت هــذه النســخة
بتقنياتٍ تجعلها مخصّصةً لاستهداف أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية والتشويش، لا سيما أن هذا

ية. النوع من المسيرّات يمكنه العمل دون تدخل بشري، وإغراق الأهداف المعادية بـ”أسراب” انتحار

،Kuzgun ص، كان الصاروخ الجوال الجديد الذي حملَ اسم من ضمن ما أثنى عليه الخبير المتخص
وهو من تطوير مؤسسة TÜBITAK، والذي يعمل بمحرك نفاث، ويتراوح مداه بين  كيلومتر في

أقلّ تقدير إلى نحو  كيلومترًا في الأمداء القصوى.

سبب الثناء على هذه التحفة هو “المرونة” التي تتمتع بها؛ إذ يمكن تغيير نظام توجيه الصاروخ من
خلال وحـدات Modular، بحيـث يمكنـه العمـل بـالجي بي إس أو بـالليزر أو ببـاحثٍ راداري أو حـراري،
وفقًا لاحتياجات الميدان، كما يمكن تغيير نوع الرأس الحربي أيضًا بين المتشظّي والخارق ورأس الوقود
رة أو طائرات مسيرّة ر الفنيون، وبالاستطاعة تحميله على طائرات مقاتلة متطو الجوي حسبما يقد

على حدّ سواء.

يع المستقبلية المشار
قبــل ساعــات مــن المعــرض، أدلى الرئيــس الــتركي رجــب أردوغــان بتصريحــاتٍ مهمــة عــن الرؤيــة العامــة
لمستقبل الصناعات الدفاعية التركية، قال فيها إن بلاده بعد أن نجحت في تخفيض اعتمادها على
ط لأن تكون ضمن “الكبار” مع إتمام بعض فإنها تخط ،% في هذا المجال إلى ما دون الـ الخا

المشاريع في غضون  إلى  أعوام.

م الأخــير في مجــال الصــناعات الدفاعيــة، لمــا اســتطاعت تركيــا أن تحقــق النجاحــات ولــولا هــذا التقــد

https://twitter.com/SavunmaSanayiST/status/1427540993327443991?s=19


يـا وليبيـا وأذربيجـان، خلال الأعـوام السـتة والمواقـف القويـة الـتي أظهرتهـا في ميـادين شـتى، مثـل سور
الأخيرة.

ل عليها الرئيس التركي، كما أشار في تصريحاته، خطة توريد يع النوعية التي يعو من ضمن تلك المشار
يــة، مــن تلــك الــتي بمقــدورها الإبحــار  أســابيع متّصــلة وحمــل  ســفن جديــدة إلى القــوات البحر
مسيرّة ومروحية في الوقت نفسه، على أن يتم تسليم أول سفينة في غضون أقل من عامَين، بحلول

مايو/ أيار  على وجه التحديد.

بالعودة إلى المعرض، سنجدُ أنه كان يعجّ أيضًا بالأسلحة التقليدية على غرار العربات المدرعة مختلفة
الأحجـام، مدولبـة ومجنزرة، والكثـير مـن المحركـات النفاثـة محليـة الصـنع الـتي تسـتخدَم في الصـواريخ
ـصة الجوالـة والمسـيرّات المسـلحة صـغيرة الحجـم، بالإضافـة إلى عـدد كـبير مـن محركـات الـديزل المخص

للعربات المدرعة بمختلف أحجامها.

أحد التفسيرات التي يقدمها التقني الجزائري لهذه الطفرة الكبيرة في هذا المجال، هو “جوّ المنافسة
،الشديــد الــذي يجعــل الشركــات التركيــة تجتهــد في تقــديم أفكــار وتطبيقــات عمليــة بشكــل متســا
لتعالجَ نقاط الضعف الموجودة لدى المؤسسة العسكرية التركية بحلول وطنية، تُغني عن الاستيراد

وكلفته المادية والسياسية”.
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